
  مـــا أن يبـــدأ الحديـــث عـــن الـــذكاء 
الاصطناعـــي والخوارزميات حتى تقفز 
إلى الذهن صورة الروبوتات وقد احتلت 
أماكن العمل بدلا من العنصر البشـــري. 
وطوابيـــر العاطلـــين عن العمـــل تنتظر 

الحصول على الإعانات.
الذكاء الاصطناعي بـــات قادرا على 
القيـــام بحصة متنامية مـــن المهام التي 
طالما قام بها البشر، ويشمل ذلك الأعمال 
والتشـــخيص  والصناعيـــة،  الزراعيـــة 
الطبي والإشـــعاعي، وقيـــادة المركبات، 
وصولا إلـــى كتابة التقاريـــر الإخبارية، 
وغيرها من المهام بكلفة أقل وكفاءة أكبر 

ووقت أسرع.
الـــذكاء  زحـــف  الخبـــراء  ويشـــبه 
الاصطناعـــي بالطوفان، يـــزداد اندفاعا 
وارتفاعا مع الوقـــت، ليطال المهن مهما 
علت مكانتها، وإن اســـتثنى في النهاية 

المهام ”في قمم الجبل“.
بداية اقتصر اســـتخدام الروبوتات 
علـــى مهـــام تتطلب مهـــارات أدنى، مثل 
الروبوتـــات الصناعية وأجهزة الصرف 
الآلي، والتي تستند غالبا على تعليمات 

مبرمجة بشكل واضح.
اليوم تدخلت التكنولوجيا حتى في 
أحلامنا، والســـؤال الذي يطرح نفســـه 
هو: كيف تســـهم القدرات الجديدة على 
الأتمتة باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي تغييـــر صـــورة العمـــل والعلاقات 

الاجتماعية؟
يخـــدم ســـوق العمل غرضـــين اثنين 
علـــى الأقـــل. الأول، توفير اليـــد العاملة 
والثاني،  الإنتاجيـــة.  الأعمـــال  لتنفيـــذ 
توفيـــر مصدر دخـــل للعمـــال من خلال 
وتهـــدف  يجنونهـــا.  التـــي  الأجـــور 
الدراسات التي تركز على قراءة مستقبل 
العمـــل، في نوعيـــة وحجم الآثـــار التي 
يحدثها تطور أدوات الذكاء الاصطناعي 
المتقدمـــة في التشـــغيل الكفء لســـوق 
العمـــل، وفـــي قـــدرة العمـــال على جني 
أجور ”كريمة“. وهذه مســـألة إلى جانب 
كونها اقتصادية، سياســـية أيضا، نظرا 
للوظيفـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة التي 

يلعبها التوظيف في المجتمعات.

المؤكـــد  غيـــر  الانتعـــاش  وســـاهم 
للاقتصـــاد العالمـــي منـــذ انهيـــاره عام 
2008 فـــي تأجيـــج المخـــاوف المرتبطـــة 
بالتوظيف، ويشير الخبراء، خاصة إلى 
أن النمو في الاقتصـــاد الكلي لم يرافقه 
خلال الســـنوات العشر الماضية نمو في 
مستويات التوظيف، فهي إما بقيت على 

مستواها أو تراجعت.

أيضا تزامن هـــذا الاتجاه مع اتجاه 
آخر ســـاد في الآونـــة الأخيـــرة وأظهر 
انخفاضـــا مطردا في حصـــة العمال من 
الدخـــل القومـــي، التي يذهـــب النصيب 
الأكبر منها إلى الدولة ورؤوس الأموال. 
وأســـفر كل ذلك عن تدنّ في مســـتويات 
معيشة العمال، حيث تقوم النظم المؤتمة 
(ومنها نظم الذكاء الاصطناعي) بحصة 

متنامية من إجمالي الدخل العام.
وبمواجهـــة هـــذه المخـــاوف اقترح 
وعلمـــاء  التنفيذيـــين  المـــدراء  بعـــض 
الاقتصـــاد والمحللـــين فصـــل الأجـــور/

مســـتويات المعيشـــة عـــن التوظيف من 
خلال تطوير خطط لتوزيع دخل أساسي 

شامل (UBI) أو خطط لضمان الدخل.
 وقد سبق أن بدأت بعض الحكومات 
في إطلاق تجـــارب صغيرة، مثال مدينة 
ماريـــكا في البرازيل ووالية ألاســـكا في 

الولايـــات المتحدة. ولكـــن، لم يتخذ قرار 
حتـــى الآن حـــول جـــدوى توزيـــع دخل 
أساسي شـــامل على نطاق واسع وعلى 

مدى طويل.
وفي ظـــل هذه التطـــورات، لن يكون 
صعبـــا علينا أن نســـتنج مـــاذا ينتظر 
المهاجريـــن فـــي اتجـــاه أوروبـــا، التي 
شرعت في البحث عن طرق تحد أو توقف 
الهجرة نهائيا. وكان آخر الإجراءات تلك 
التي كشـــفت عنها الحكومة الدنماركية 
مؤخرا، حيـــث أقر البرلمـــان الدنماركي 
قانونا يســـمح للســـلطات بنقـــل طالبي 
اللجـــوء إلى دول أخرى خـــارج الاتحاد 
الأوروبـــي أثنـــاء مراجعـــة قضاياهـــم. 
يقودهـــا  التـــي  الحكومـــة،  وتســـعى 
إلـــى  الاجتماعيـــون،  الديمقراطيـــون 
إيجـــاد دول شـــريكة لإدارة المعســـكرات 
وتمويـــل الـــوكالات علـــى طـــول طـــرق 

الهجرة.
والتحدي الذي يواجه الدول المصدرة 
للمهاجريـــن أكبر، فهـــي دول فقيرة في 
الغالب، ولن يكـــون بمقدورها أن تخلق 
بيئة مغرية للعناصر البشـــرية المميزة، 
خاصة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء 
عرضـــة  ســـتكون  التـــي  الاصطناعـــي، 

للاقتناص من دول الشمال.
وللأســـف لا توجد حتى اليوم بوادر 
تشـــير إلى أن حكومـــات تلك الدول تعي 
حجـــم المشـــاكل التـــي تواجههـــا، فهي 
إمـــا مشـــغولة فـــي صراعـــات إقليمية 
أو  سياســـية،  صراعـــات  أو  ومحليـــة، 
غارقـــة بالفســـاد. وفي أفضـــل الأحوال 
تركز على تأمـــين الدعم لقطاع الخدمات 

والزراعة.
وانتظـــار  بالرمـــال  الـــرأس  دفـــن 
معجزة لن يحل مشـــاكل هذه الدول، ولن 

يحـــول دون وقـــوع الكارثـــة. والحديث 
البعيـــد،  المســـتقبل  علـــى  ليـــس  هنـــا 
بـــل علـــى المســـتقبل القريـــب، والقريب 

جدا.
عشر سنوات لا أكثر، هو الزمن المتاح 
لاتخاذ إجـــراءات قد تنقـــذ اقتصاديات 
تلك الـــدول. ولن يتم هـــذا إلا بإنهاء كل 
والأيديولوجية،  السياســـية  الصراعات 
الجهـــود  كل  بتوظيـــف  وثانيـــا،  أولا. 
لتطويـــر قطـــاع التكنولوجيـــا، وهجـــر 
وســـائل وطرق الإنتاج التقليدية. وثالثا 
وهـــو الأهم، خلـــق بنية تحتية تشـــجع 
العناصر الشـــابة المميزة على الابتكار، 
خاصة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء 

الاصطناعي.
لضعـــاف القلـــوب نقـــول إن أكبـــر 
المشـــاريع تحقيقـــا للربح اليوم، ســـواء 
فـــي الولايات المتحـــدة أو خارجها، هي 
مشـــاريع بدأت مـــن مرآب ســـيارات أو 
من غـــرف النوم، طورها شـــبان حالمون 
من حظهم أنهم نشـــأوا في تربة صالحة 
للنمو، وليـــس في بيئة يتنـــازع الناس 
فيها حول أفكار عفا عليها الزمن. لبنان 
مثال؛ هـــذا البلد الذي كان يوما حاضنة 
للنشـــر والإبداع، تحول إلى دولة فاشلة 
بفضل أصحاب المشـــروع الأيديولوجي 
الإيرانـــي. ولو أنـــه لم يبتـــل بأصحاب 
العمائم، لكان اليوم واحة ســـيليكون في 

الشرق الأوسط.
المعلومـــات هي اقتصاد المســـتقبل، 
وهذه التكنولوجيا لا تنمو على الشجر. 
لا بـــد من بنية تحتيـــة مدعومة بمناهج 

علمية لتطويرها.
العـــد التنازلي بـــدأ، فهل نســـتبدل 
الأيديولوجيـــا بالتكنولوجيا قبل فوات 

الأوان؟

دعوة لاستبدال الأيديولوجيا بالتكنولوجيا
أكبر المشاريع تحقيقا للربح طورها شباب من مرآب أو من غرفة نوم

ــــــي واجهــــــت ولا زالت  ــــــا الت أوروب
تواجه مشــــــكلة تهرم السكان كانت 
ترى، رغــــــم التحفظــــــات، أن الحل 
في اســــــتقبال المزيد من المهاجرين. 
ولكن مــــــاذا عن المســــــتقبل بعد أن 
بدأت الروبوتات والأتمتة تحل محل 
اليد العاملة البشرية؟ هل ستحتاج 
ــــــة إلى المزيد من  مدن أوروبا الذكي
المهاجرين، أم ستبادر من اليوم إلى 

إغلاق الحدود في وجوههم؟

أوروبا تستبدل المهاجرين بالروبوتات

 كامبــردج (الولايــات المتحــدة) - هل 
الإعلانـــات  تقتحـــم  أن  يومـــا  تخيلـــت 
التجارية نومنـــا وتصبح جزءا مما نراه 
خـــلال أحلامنا؟ هذا ما تقوم به شـــركات 
بالتعـــاون مـــع علمـــاء وتجـــري تجارب 
تســـتهدف وصـــول إعلانـــات منتجاتها 

لأحلام البشر.
أحيانا نرى فـــي أحلامنا بعضا مما 
تكتظ به أذهاننا مـــن معلومات أو أفكار 
فـــي اليقظة، كالمذاكرة طويـــلا قبل موعد 
النـــوم مباشـــرة اســـتعدادا لامتحان ما. 
إن حدث معـــك ذلك من قبـــل، فهذا يعني 
غالبـــا أنك نجحـــت في الوصـــول لهدف 
يســـعى علماء وباحثون ســـنوات طويلة 

في تحقيق أمر مشـــابه لـــه، وهو ”إدخال 
المعرفة للأحلام“.

كبـــرى  شـــركات  تعاونـــت  مؤخـــرا، 
مـــع عـــدد مـــن الباحثـــين فـــي محاولة 
لـ“تصميـــم إعلانـــات يمكنهـــا أن تدخل 
أحـــلام المســـتهلكين باســـتخدام مقاطع 
صوتيـــة ومصـــورة“، وفقا لموقـــع مجلة 
العلوم ”ساينس ماغ“. ولكن مع الاقتراب 
مـــن تحقيق ذلـــك الأمر، أطلـــق 40 باحثا 
الأسبوع الماضي دعوة للتعامل القانوني 
مـــع مـــا وصفـــوه بـ“التلاعـــب المنامـــي 

التجاري“.
وكتب العلماء في خطابهم المنشـــور 
علـــى الإنترنت أن ”الإعـــلان عبر حضانة 

الأحلام ليس نوعا من التحايل الطريف، 
ولكنه منحدر زلـــق ذو عواقب حقيقية“. 
 Dream)  والمقصـــود بحضانـــة الأحـــلام
incubation) هو اســـتخدام البشر صورا 

أو أصواتـــا أو غيرهـــا مـــن الإشـــارات 
الحســـية لتشـــكيل الرؤى التي يحلمون 

بها ليلا.
ولا تعد محـــاولات التلاعب بالأحلام 
أمرا حديثـــا، إذ تعـــود تاريخيا لعصور 
ســـابقة، حيـــث ابتكـــر البعض طقوســـا 
وتقنيـــات بغـــرض التأثير علـــى الأحلام 
أثنـــاء النـــوم عبـــر التأمل أو الرســـم أو 
الصلاة أو حتى اســـتخدام مواد مخدرة. 
فعلى ســـبيل المثـــال، اعتـــاد اليونانيون 
فـــي القـــرن الرابـــع قبـــل الميـــلاد، لدى 
إصابتهم بالمـــرض، النوم داخـــل معابد 
الإله أســـكليبيوس، على أمل الكشف في 
الحلم عن طريقة العلاج، وفقا لموقع مجلة 

العلوم.
وبعد مرور الآلاف من الســـنين، نجح 
العلماء حديثا فـــي ”تحديد المرحلة التي 
من خلال  تحدث فيهـــا غالبية الأحـــلام“ 
مراقبـــة موجـــات المـــخ وحـــركات العين 
وحتى صوت الشخير. واكتشف العلماء 
أيضـــا إمكانية ”تعديـــل محتوى الأحلام 
باســـتخدام مؤثرات خارجية كالأصوات 
والروائح والضوء والكلام“، كما تمكنوا 
من الحديث مـــع الحالمين أثنـــاء نومهم، 

وفقا لنتائج دراسة سابقة.
ويحذر الباحث بمعهد ماساتشوستس 
للتقنية في الولايات المتحدة، والمشارك في 

كتابــــة الخطــــاب، آدم هار، من أن البشــــر 
”غيــــر محصنين“ وأكثــــر عرضة للخضوع 
للاقتراحات أثناء النوم تحديدا، على حد 

تعبيره.

وكان هار قد نجح في اختراع قفازات 
يمكنها تتبع أنماط النوم وإرشاد مرتديها 
للحلم بأمور محددة، باستخدام مؤثرات 
صوتية عند وصـــول النائم لأكثر مراحل 
النـــوم عمقا، وفقـــا للمختبـــر الإعلامي 
للمعهد. وصرح الباحث بأن ثلاث جهات، 
”مايكروســـوفت“  شـــركة  ضمنهـــا  مـــن 
وشـــركتا طيـــران، تواصلـــت معه خلال 
العامـــين الماضيين “طلبا لمســـاعدته في 

مشاريع حضانة الأحلام“.
ويخشى الموقعون على الخطاب من أن 
يؤدي عدم وجود قوانين مختصة بمسألة 
اســــتخدام الأحــــلام كوســــيلة للإعلانات 
إلــــى ”احتمــــال قيــــام الشــــركات يوما ما 
باســــتخدام مكبرات صــــوت ذكية للتعرف 
على مراحل نوم البشر، وتشغيل أصوات 
يمكنها التأثير على أحلامهم وسلوكهم“. إدخال المعرفة للأحلام

المعلنون يخططون للتلاعب بأحلام البشر!
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تيك

الإثنين 2021/06/21
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 لندن - كشــــفت دراســــة أجرتها شركة 
تأمين على الســــيارات ببريطانيا، صورة 
لما ستبدو عليه ورش الصيانة والتصليح 
فــــي المســــتقبل القريــــب. وقامت شــــركة 
دايركت لاين للتأمين بدراســــتها بناء على 
آراء 2.000 مــــن خبراء صناعة الســــيارات 
داخــــل وخــــارج بريطانيا حول مســــتقبل 
العمل بورش الصيانة وما ســــتبدو عليه 

هذه الورش في المستقبل.
وأظهــــرت نتيجــــة الدراســــة أن أكثر 
مــــن نصف الخبراء يرون أنه لا مســــتقبل 
بهــــذه المهنــــة فــــي مــــا يخــــص العمــــل 
اليدوي، مؤكديــــن أن الروبوتات والذكاء 
الاصطناعــــي ســــيحلان محل البشــــر في 

مجال صيانة الســــيارات بالمستقبل. فيما 
رأى 26 في المئة من المشــــاركين بالدراسة 
أن عدد السيدات العاملات بمهنة صيانة 
الســــيارات قد يتراجع بنسبة 19 في المئة 

عما هو عليه الآن.

 لنــدن - أعلنـــت أمازون أنـــه بإمكان 
تعمـــل  تطبيقـــات  إنشـــاء  المبرمجـــين 
بالأوامـــر الصوتية للزبائـــن في كل من 
والإمارات  الســـعودية  العربية  المملكـــة 
باســـتخدام  وذلـــك  المتحـــدة،  العربيـــة 
Alexa Skills Kit (ASK) باللغـــة العربيـــة 

(وتحديدا باللهجة الخليجية).
الأجهـــزة  لمصنّعـــي  يمكـــن  كمـــا 
التجاريـــين المهتمـــين بتصنيع منتجات 
تدعـــم أليكســـا لزباءنهـــم فـــي هذيـــن 
البلدين تقـــديم طلب للمشـــاركة المبكرة 

ضمـــن مجموعة مختـــارة فـــي المرحلة 
التجريبية.

كوبنهاغن - ابتكر باحثون دنماركيون 
لمســـاعدة  اصطناعـــي  ذكاء  خوارزميـــة 
الأطباء على تشـــخيص اضطرابات النوم، 
مثـــل الأرق وتوقف التنفس أثنـــاء النوم، 
العلاجـــات  فاعليـــة  وتحســـين  بكفـــاءة، 

المضادة لاضطرابات النوم.
وفي دراســـة جديدة أعلن باحثون من 
قســـم علوم الكمبيوتر بجامعة كوبنهاغن 
بالتعاون مع المركز الدنماركي لطب النوم، 
أنهم طوروا خوارزمية قادرة على تحسين 
عملية التشـــخيص والعلاج وتعزيز فهمنا 

العام لاضطرابات النوم.

عالـــم  برســـليف  ماتيـــاس  ويقـــول 
الكمبيوتر والمؤلف الرئيســـي للدراسة إن 
الخوارزميـــة التي طورها الباحثون دقيقة 
للغايـــة، مضيفـــا ”لقد أجرينـــا العديد من 
الاختبـــارات التي ينافس أداء الخوارزمية 
فيها أفضـــل الأطباء في هـــذا المجال على 

مستوى العالم“.
الخاصـــة  الفحوصـــات  وتجُـــرى 
باضطرابات النوم فـــي الوقت الحالي عن 
طريق مراقبة نوم الشخص ليلا باستخدام 
أدوات قياس مختلفة، ثم يقوم الأخصائي 

بمراجعة 7 – 8 ساعات من القياسات.

 – المتحــدة)   (الولايــات  كامبــردج   
ماساتشوســـتس  بمعهد  باحثون  ابتكر 
للتقنيـــة فـــي الولايات المتحـــدة خيوطا 
تتمتـــع بإمكانـــات رقمية كبيـــرة حيث 
يمكنهـــا، عنـــد خياطتهـــا فـــي قميص، 
استشـــعار النشـــاط وتخزينه وتحليله. 
شـــبكة  الخيـــوط  ذاكـــرة  وتتضمـــن 
البيانـــات  بتحليـــل  تقـــوم  عصبونيـــة 
التي تجمعها لتوقع النشـــاط الجسدي 

الـــذي يقوم به الشـــخص بدقـــة تبلغ 96 
في المئة. 

ويقول يويل فينك، كبير مؤلفي الدراسة، 
إن الخيــــوط الرقميــــة يمكن اســــتخدامها 
لمراقبــــة الأداء البدني والاســــتدلال الطبي 
والكشــــف المبكــــر عن الأمــــراض. بل يمكن 
حتى استخدامها لتسجيل الموسيقى التي 
استمعت إليها خلال حفل زفافك في الثوب 

الذي ارتديته في ذلك اليوم.

الذكاء الاصطناعي يحتل 

ورش إصلاح السيارات

 لندن - يعتقد الخبراء أن الخوارزميات 
ســــتُمكن الأطبــــاء قريبــــا مــــن اكتشــــاف 
الأمراض العقلية في وقت مبكر وتحسين 

الرعاية الصحية.
ويقــــول الطبيــــب النفســــي دانييــــل 
بــــارون، مؤلــــف كتــــاب ”قــــراءة عقولنا: 
صعــــود البيانــــات الضخمــــة فــــي الطب 
النفســــي“ إن الأطبــــاء النفســــيين يمكــــن 
التــــي  التحليــــلات  مــــن  يســــتفيدوا  أن 
تجريهــــا برمجيات الكمبيوتــــر لتفاعلات 
المرضى، بما فيها تلك التغييرات الطفيفة 

فــــي ســــلوكهم والطريقة التــــي يتحدثون 
بها، مضيفــــا أن الوصول إلــــى البيانات 
الكميــــة حول المحادثات وتعبيرات الوجه 
ونبرة الصوت ســــيوفر بُعدا آخر للتفاعل 

السريري.
كما يشــــير الخبراء إلى أن برمجيات 
التعــــرف على الوجوه وتحليل النصوص 
ستكمل جهود الأطباء لاكتشاف الأمراض 
العقلية فــــي وقت مبكــــر، لكنهم يحذرون 
مــــن ضرورة التأكد أولا من فاعليتها ومن 
معالجتها للقضايا الأخلاقية مثل التحيز.

مرضى نفسيون 

في رعاية الذكاء الاصطناعي

تطبيقات تعمل بأوامر صوتية 

باللغة العربية

خوارزمية لعلاج 

اضطرابات النوم

مهندسون يطورون 

خيوطا قابلة للبرمجة

 لنــدن - أصبحـــت للروبـــوت صوفيا 
أخـــت؛ حيـــث قـــام الفريـــق نفســـه من 
الممرضة  الروبـــوت  بتطوير  الباحثـــين 
بهـــدف  تطويرهـــا  تم  التـــي  جريـــس 
التفاعـــل مع الكبـــار في الســـن خاصة 
من جراء ظروف العـــزل في ظل جائحة 

كورونا.
وتم تزويد جريـــس بكاميرا لقياس 
درجـــة حـــرارة الأشـــخاص، كمـــا أنها 
تستخدم الذكاء الاصطناعي لتشخيص 

المرضى، وتتحدث الإنجليزية والصينية 
الماندرين والصينية الكانتونية.

جريس.. روبوت 

لرعاية كبار السن
المعلومات هي اقتصاد 

المستقبل وهذه التكنولوجيا 

لا تنمو على الشجر. لا بد من 

بنية تحتية مدعومة بمناهج 

علمية لتطويرها

علماء يحذرون من التلاعب 

المنامي التجاري ويقولون إن 

الإعلان عبر حضانة الأحلام 

ليس نوعا من التحايل 

الطريف بل منحدر زلق

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسم عللي
مقيم في تونس


